
اقتصـــاد غـــزة.. هـــل يصـــمد طـــويلاً أمـــام
تحديات جائحة فيروس كورونا؟

, يونيو  | كتبه محمد ريان

تحديات كبيرة فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد على اقتصاد قطاع غزة الذي يعاني أصلاً من
أوضاع صعبة ويعمل تحت ضغط تعقيدات وعقبات مختلفة التفاصيل ومتشابكة الأطراف، فرضها
عليه الحصار الإسرائيلي الخانق والمتواصل على القطاع منذ ما يربو على  عامًا حُرمت بموجبه
ية والمواد الأساسية للتصنيع والإنتاج، تحت ية من الكثير من الموارد التجار القطاعات الاقتصادية الغزّ
ذرائع وحجج أمنية إسرائيلية وإقليمية وتحوطات وخطط سياسية واقتصادية كان أشدها ضررًا على
الاقتصاد الغزي حزمة العقوبات التي فرضها الرئيس الفلسطيني محمود عباس على القطاع منذ
يــل  وشملــت خصومــات تــتراوح بين % و% مــن رواتــب مــوظفي الســلطة وإحالــة أبر
الآلاف إلى التقاعــد المبكــر الإجبــاري وتقليص كميــة الكهربــاء المخصــصة لغــزة، وهــو مــا ضــاعف أزمــات
غزة وزاد من تكلفة الإنتاج والتصنيع، ناهيك بالدمار الهائل الذي لحق بالقطاعات الاقتصادية كافة

نتيجة الحروب والعدوان العسكري الإسرائيلي المتكرر على القطاع.

البنك الدولي نشر بتاريخ  من يونيو/حزيران  بيانًا صحفيًا جاء فيه أنه “قبل تفشي جائحة
كثر من ربع الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر، ومن المتوقع الآن أن ترتفع فيروس كورونا، كان أ
نسبة الأسر الفقيرة إلى % في قطاع غزة، وإلى % في الضفة الغربية”، والأكثر إثارة للدهشة –
على حد وصف التقرير – هو نسبة معدل البطالة بين الشباب  %، وهو ما يتجاوز كثيرًا المتوسط

السائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
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ير له نهاية يناير الماضي “أن نصف سكان وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قد ذكر في تقر
القطـاع فقـراء، فيمـا يتلقـى  أشخـاص مـن بين كـل  مساعـدات ماليـة”، وقـد أعلـن الجهـاز المركـزي
للإحصاء الفلسطيني أن عدد العمال (نساء ورجال) في فلسطين، تجاوز المليون، منهم  ألفًا في

قطاع غزة، غالبيتهم يعملون مقابل الحد الأدنى للأجور.

ــدكتور محمــود صــبرة أســتاذ الاقتصــاد المشــارك بجامعــة ـــ”نون بوســت” قــال ال في حــديث خــاص ل
ية فيه تعتمد على مجموعة من الموارد المالية والاقتصادية الأزهر: “اقتصاد قطاع غزة والحركة التجار
التي من أهمها تحويلات العاملين في الخا والمساعدات الخارجية القادمة لتمويل المشاريع الإغاثية
والإعمــار ســواء تلــك الــتي تــأتي بشكــل رســمي عــبر المؤســسات الدوليــة ومنهــا وكالــة غــوث وتشغيــل
اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، أم الدول والحكومات كالمنحة الأميرية القطرية، أم تلك التي تأتي عبر
نشـاط الأحـزاب السياسـية ومؤسـسات المجتمـع المـدني، وكذلـك مـا تنتجـه القطاعـات الخاصـة المحليـة

.”والمشاريع الإنتاجية كالورش والمصانع والمزا

موضحًا أن تحويلات السلطة المالية لقطاع غزة المتمثلة في رواتب موظفيها كانت من أهم الروافد
الاقتصادية في القطاع، لكن تأثيرها تراجع بسبب الاستقطاعات العقابية.

وأضــاف الــدكتور صــبرة أن مســتوى الــدخل المحلــي في قطــاع غــزة متردٍ جــدًا ونتــج عنــه تــدني متوســط
دخــل الفــرد، والمــوارد الماليــة للقطــاع لا تســتطيع النهــوض بالاقتصــاد، وهــي بالكــاد تســتطيع تحريــك
عجلة الإنتاج وتلبية حاجات المواطن الحياتية اليومية والأساسية اللازمة لاستمرار الحياة في قطاع

غزة.

بسبب جائحة كورونا تعطل ما يزيد على  ألف عامل في القطاعات
الاقتصادية المختلفة عن العمل، وانخفضت إنتاجية غالبية القطاعات

وأصدرت وزارة الداخلية في قطاع غزة بتاريخ  من مارس/آذار ، أسوة بالخطوات المتخذة في
كثير من دول العالم للحد من تفشي فيروس كورونا ومحاصرته، قرارًا حاسمًا يقضي بإغلاق الأسواق
الشعبيــة الأســبوعية وصالات المطــاعم والمقاهي وصــالات الأفراح والاستراحــات والمتنزهــات، ومنعــت
إقامــة الحفلات وبيــوت العــزاء، وكذلــك أغلقــت المساجــد وعلقــت الــدوام الرســمي لمعظــم الــوزارات
وإغلاق كل مؤسـسات التعليـم الأسـاسي والجـامعي، وحثـت المـواطنين علـى ضرورة التزامهـم الـبيوت

وعدم مغادرتها إلا للضرورة.

يــة والاقتصاديــة، وأثــر ذلــك مــا أدى إلى تعطــل وتوقــف عجلــة الإنتــاج في مختلــف القطاعــات التجار
يع الــدخل الصــغيرة بشكــل ســلبي على الــدخل اليــومي للعامــل الفلســطيني، وكذلــك علــى مشــار
يـــة والصـــناعية في القطـــاع الخـــاص علـــى حـــد ســـواء، وقـــدرت اللجنـــة الشعبيـــة والمؤســـسات التجار
 الفلسطينية لمواجهة الحصار في بيان لها أن “اقتصاد القطاع تكبد خسائر شهرية تصل إلى نحو

مليون دولار بسبب إجراءات مواجهة جائحة فيروس كورونا”.



ماهر الطباع مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة قال لـ”نون بوست”:
يــد علــى  ألــف عامــل في القطاعــات الاقتصاديــة المختلفــة عــن “بســبب جائحــة كورونا تعطــل مــا يز
العمـل، وانخفضـت إنتاجيـة غالبيـة القطاعـات الإنتاجيـة وتـوقفت أنشطـة قطاعـات اقتصاديـة أخـرى
بشكل تام، من أهمها القطاع السياحي وشركات السفر وشركات الحج والعمرة والاستيراد والتصدير
ية، وقطاع النقل والمواصلات بسبب توقف الجامعات والمدارس بسبب إغلاق المعابر والمنافذ التجار
والتعليم الخاص ورياض الأطفال بالإضافة إلى قلة حركة المواطنين داخل المدن، وشهدت القطاعات

الصناعية وشركات المقاولات وتكنولوجيا المعلومات تراجعًا حادًا”.

 وأضــاف الطبــاع أن القــدرة الإنتاجيــة للقطــاع التجــاري انخفضــت بعــد كورونــا بنســبة تــتراوح بين
و% وذلك بسبب انعدام القدرة الشرائية للمواطنين وتوجههم إلى القطاعات الأكثر احتياجًا التي
تمثلت في المواد الغذائية ومواد التنظيف والوقاية والمستلزمات الطبية، وتراجعت القطاعات التي لم
تعد ذات أهمية للمواطنين في ظل جائحة كورونا التي تمثلت في محلات بيع الملابس والأحذية، مما
تســبب بخســائر فادحــة لأصــحاب المنشــآت الاقتصاديــة دفعهــم لتسريــح العمــال أو خفــض ساعــات

العمل أو الأجور.

سارعت دولة قطر بتقديم مساعدة مالية بلغت  مليون دولار لدعم
جهود القطاع في مكافحة تفشي الفيروس

على ما يبدو ووفقًا للتطورات الميدانية المستجدة أن الأيام القادمة لن تكون أفضل حالاً من سابقتها
ليـس علـى غـزة فقـط بـل وعلـى الضفـة الغربيـة، حيـث أعلـن رئيـس الـوزراء الفلسـطيني محمد أشتيـة في
لقاء عقده في مكتبه برام الله بتاريخ  من يونيو/حزيران  أن الحكومة “لن تكون قادرة على
دفع رواتب الموظفين العموميين حتى نهاية شهر يونيو الحاليّ”، وكانت وزارة المالية في حكومة غزة قد
كشفـت عقـب إعلانهـا صرف رواتـب موظفيهـا بتـاريخ  مـن يونيـو/حزيران  أنهـا “وفـرت راتـب

شهر مايو/أيار بعد الاستدانة من البنوك المحلية”.

وتعقيبًا على ذلك قال الدكتور محمود صبرة لـ”نون بوست” أنه يجب على الحكومة الفلسطينية
المحافظة على تدفقات الدخل والنقد للمواطنين، سواء من خلال الاستدانة أم من خلال توفير أي
شكــل مــن أشكــال المــوارد، مؤكــدًا أنــه مــن الــضروري جــدًا في ظــل الجائحــة الانتبــاه لعمليــة الإنفــاق
الحكــومي والحفــاظ علــى مســتويات الــدخل الموجــودة لــدى الفــرد بــل والعمــل علــى تحســينها قــدر
المستطاع وباستخدام كل الوسائل الممكنة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل تحصين وحماية
الاقتصاد الفلسطيني في وجه التحديات الجسام التي تواجهه، والحيلولة دون انهيار الاقتصاد بدعم
يــز صــمودها وقــدرتها علــى مقاومــة عوامــل الانهيــار، خاصــة أننــا نتحــدث عــن قطاعــاته المختلفــة وتعز

جائحة عالمية لم يتم بعد اكتشاف لقاح لها ومن المتوقع أن تستمر لفترة طويلة.

ــــاريخ  مــــن مــــارس/آذار ــــه بعــــد إعلان وزارة الصــــحة بقطــــاع غــــزة بت ــــالذكر أن ومــــن الجــــدير ب
ــز الحجــر الصــحي، ــا بين المحجــورين في مراك  اكتشــاف أول حــالتين مصــابتين بفــيروس كورون



سارعت دولة قطر بتقديم مساعدة مالية بلغت  مليون دولار، لدعم جهود القطاع في مكافحة
تفشي الفيروس، فيما صرفت وزارة العمل مساعدات مالية شملت  ألف عامل وعاملة ممن تأثر
ير اليومي الصادر عن وزارة الصحة في قطاع دخلهم بإجراءات مكافحة جائحة كورونا، وبحسب التقر
غـزة بتـاريخ  مـن يونيـو/حزيران  بلـغ عـدد الحـالات المؤكـد إصابتهـا بفـيروس كورونـا  حالـة،

شُفي منها  حالة، بينما  حالة نشطة، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.
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